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 الترغيب  في القضاء بالحق 

  

نَّكُمْ  عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَمَمَةَ عَنْ أُمِّ سَمَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَمَّى المَّوُ عَمَيْوِ وَسَمَّمَ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَاِ 
تِوِ مِنْ بَعْضٍ وَأَقْضِيَ لَوُ عَمَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ  تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّ

 لَوُ مِنْ حَقِّ أَخِيوِ شَيًْ ا فََ  يَْ خُْ  فَِ نَّمَا أَقْطَعُ لَوُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ 

 متفق عميو والمفظ لمبخاري

 سبب الورود 

جاء رج ن إلى رسول الله صمى الله عميو وسمم يختصمان في ارث بينيما ولم يكن ليما بينة إلا دعواىما 
 (رواية أبي داوود ) (...إنما أنا بشر )المجردة فقال رسول الله 

 ...إنما أنا بشر : وفي صحيح البخاري أنو صمى الله عميو وسمم سمع خصومة بحجرتو فخرج إلييم فقال

, ىي ىند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم : أم سممة  : ترجمة راوية الحديث
كانت جوز ابن عميا أبي سامة ابن عبد الأسد بن المغيرة فمات , أم المؤمنين , المخزومية , القراشية 

و ىي أول امرأة , عنيا فتجوزىا الرسول صمى الله عميو و سمم في جمادى الآخرة سنة أربع وقيل ث ث 
ىاجرت إلى الحبشة وأول امرأة دخمت المدينة روت عن النبي صمى الله عميو و سمم و عن أبي سممة و 

وروى عنيا ابنيا عمر و زينب و أخوىا عامر و بن أخييا مصعب بن عبد الله , عن فاطمة الزىراء 
 أو 59كما روى عنيا بعض كبار التابعين كسعيد بن المسيب و اختمف في سنة و فاتيا قيل , وغيرىم 

 . أو قبل  لك 62 أو 60

 درجة الحديث 

حديث صحيح متفق عميو في صحتو و لم يختمف في إسناده و رجالو كميم ثقات مشيورون بالعدالة و 
 .الضبط 

 مخرج الحديث 

البخاري في كتاب الشيادات و في الأحكام و , أخرج ى ا الحديث بالإضافة إلى الإمام مالك في الموط  
 .مسمم في صحيحو وغيرىم ب لفاظ مختمفة  
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 مضامين الحديث 

 .اثبات بشرية الرسول صمى الله عميو وسمم وان امتاز عن سا ر البشر بمزايا وصفات - 1

 وجوب الاحتكام إلى الرسول صمى الله عميو وسمم في حياتو والى سنتو و شرعو بعد وفاتو - 2

 .ادعاء الباطل و تزيينو من الأمور البشرية التي لا يخموا منيا زمن - 3

 .الحكم بظواىر الأمور و الله يتولى السرا ر - 4

 .لا يعمم الأمور الغيبية و بواطنيا إلا الله ومن أطمعو عمييا من رسول - 5

 .التح ير من أكل أموال الناس بالباطل وبيان جزاء من أخ  مال الغير بغير حق - 6

 شرح الحديث

 صحيح مسمم بشرح الامام النووي

وأن البشر لا يعممون من , معناه التنبيو عمى حالة البشرية  (إنما أنا بشر  ): قولو صمى الله عميو وسمم 
وأنو يجوز عميو في أمور , الغيب وبواطن الأمور شي ا إلا أن يطمعيم الله تعالى عمى شيء من  لك 

فيحكم بالبينة وباليمين , والله يتولى السرا ر , وأنو إنما يحكم بين الناس بالظاىر , الأحكام ما يجوز عمييم 
, ولكنو إنما كمف الحكم بالظاىر , ونحو  لك من أحكام الظاىر مع إمكان كونو في الباطن خ ف  لك 

لا إلو إلا الله ف  ا قالوىا : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا  ): وى ا نحو قولو صمى الله عميو وسمم 
لولا الأيمان لكان : " وفي حديث المت عنين  (عصموا مني دماءىم وأمواليم إلا بحقيا وحسابيم عمى الله 

ولو شاء الله تعالى لأطمعو صمى الله عميو وسمم عمى باطن أمر الخصمين فحكم بيقين " لي وليا ش ن 
لكن لما أمر الله تعالى أمتو باتباعو والاقتداء ب قوالو وأفعالو , نفسو من غير حاجة إلى شيادة أو يمين 

, ليكون حكم الأمة في  لك حكمو , وأحكامو أجرى لو حكميم في عدم الإط ع عمى باطن الأمور 
وتطيب نفوس , ليصح الاقتداء بو ; ف جرى الله تعالى أحكامو عمى الظاىر ال ي يستوي فيو ىو وغيره 

دلالة لم ىب : وفي ى ا الحديث . والله أعمم. العباد ل نقياد للأحكام الظاىرة من غير نظر إلى الباطن 
مالك والشافعي وأحمد وجماىير عمماء الإس م وفقياء الأمصار من الصحابة والتابعين فمن بعدىم أن 

لم ; فحكم بو الحاكم , ف  ا شيد شاىدا زور لإنسان بمال , ولا يحل حراما , حكم الحاكم لا يحيل الباطل 
ن شيدا بالزور , ولو شيدا عميو بقتل لم يحل لمولي قتمو مع عممو بك بيما , يحل لممحكوم لو  لك المال  وا 

- وقال أبو حنيفة , أنو طمق امرأتو لم يحل لمن عمم بك بيما أن يتزوجيا بعد حكم القاضي بالط ق 
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وى ا مخالف لي ا , يحل نكاح الم كورة : فقال , يحل حكم الحاكم الفروج دون الأموال - : رضي الله عنو 
وىي أن الأبضاع ولى , ومخالف لقاعدة وافق ىو وغيره عمييا , الحديث الصحيح ولإجماع من قبمو 

 (ف نما أقطع لو بو قطعة من النار  ): قولو صمى الله عميو وسمم . والله أعمم . بالاحتياط من الأموال 
 ): قولو صمى الله عميو وسمم . إن قضيت لو بظاىر يخالف الباطن فيو حرام يؤول بو إلى النار : معناه 

فمن شاء فميؤمن ومن } : كقولو تعالى , بل ىو التيديد والوعيد , ليس معناه التخيير  (فميحمميا أو ي رىا 
فمن قضيت لو بحق : ) قولو صمى الله عميو وسمم .. { اعمموا ما ش تم } : وكقولو سبحانو  {شاء فميكفر 

, ى ا التقييد بالمسمم خرج عمى الغالب وليس المراد بو الاحتراز من الكافر - في رواية أخرى –  (مسمم 
 .والله أعمم . ف ن مال ال مي والمعاىد والمرتد في ى ا كمال المسمم 

  

 ما يؤخ  من الحديث

 :أخ  العمماء كثيرا من الفوا د العممية و الفقيية منيا

 أن البشر لا يطمع عمى الغيب و لو كان رسولا إلا أن يخبر عن بعضو وحيا     .1

أن الحكم ينبني عمى الظاىر دون الباطل كما يدل عميو أيضا قولو صمى الله عميو و سمممرجل قت      .2
 " في  شققت عمى بطنو فعممت ما في قمبو " رج  من المشركين بعدما قال أشيد ن لا إلو إلا الله 

بصفتو رسولا , أن النزاعات التي تقع بين المسممين يرجع في فضيا إلى الرسول صاى الله عميو و سمم    .3
 و إلى شريعتو بعد وقاتو, و  لك بالتحاكم إلى شخص أو نا بو في حياتو, و إماما ليم

أن القاضي يستند في حكمو إلى حجج الخصوم عمى نحو ما بسمع من الخصمين من قوة الحجة و     .4
 ف  ا اجتيد و اخط  ف  إثم عميو و إنما يؤجر حسب الحديث, بيان البرىان

و قال الشافعي و , أن الحاكم لا يستند إلى عممو و ىو المشيور من م ىب مالك و أحمد و جماعة    .5
و , بقبضي القاضي بعممو مطمقا (منيم ابن الماجشون و اصبغ و سحنون من المالكية )جماعة 

 يستند القاضي إلى عممو في الأموال دون الحدود و غيرىا: فصل أبو حنيفة فقال

لا يرتفع , فالمدعي ال ي يكسب القضية بباطمو, أن حكم الحاكم لا لا يحل الحرام و لا يحرم الح ل     .6
 فنما يتعمق بو باطنا و ىو م ىب الجميور, عنو الاثم بالحكم 
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ف  يحل لو تناولو , في الحديث دليل عمى عظم اثم من خاصم في باطل حتى صار في الظاىر حقا    .7
 في الباطن


